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منتدى العودة هو إطار شبابي فلسطيني يهدف إلى خلق جيل من القيادات المجتمعية 

الشابّة، يشرف على تنظيمه مركز بديل. 

مركز بديل مؤسسة فلسطينية متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المهجرين واللاجئين 

الفلسطينيين، وحقوق الإنسان عموما، وتدعو إلى الحل العادل المؤسس على الحقوق وفي 

مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية وجبر كافة أضرارهم. 
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الفلسطينيون وسياسات كي الوعي

الافتتاحية

ــي«، مــن  ــي الوع ــات ك ــطينيون وسياس يتنــاول هــذا الاصــدار الخــاص موضــوع »الفلس

خــال تســليط الضــوء علــى سياســات الأســرلة وصهــر الوعــي، التــي تنفذهــا اســرائيل بحــق 

ــي والاســرلة  ــي سياســات صهــر الوع ــي الخــط الأخضــر. وتأت ــى جانب الشــعب الفلســطيني عل

تغييــر  إلــى  خلالهــا،  مــن  اســرائيل  تهــدف  ممنهجــة،  أشــكالها ضمــن سياســة  بكافــة 

وعــي وهويــة الشــعب الفلســطيني، وإعــادة صياغتــه بمــا يتناســب مــع منظومــة الهيمنــة 

الاســتعمارية الاســرائيلية ويضمــن اســتمرارها.

ــيطرة  ــتمرة، وس ــطيني المس ــعب الفلس ــة الش ــى نكب ــا عل ــبعين عام ــن س ــر م ــد أكث فبع

اســرائيل علــى الجــزء الأكبــر مــن الأرض الفلســطينية، فإنهــا تســعى وبشــكل دؤوب إلــى 

اســتهداف الفلســطيني ووجــوده، وإعــادة انتــاج الفلســطيني الجيــد، الــذي يستســلم ويقبــل 

أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف، قامــت اســرائيل  بمنظومــة الاســتعمار الاســرائيلية. ومــن 

بتوظيــف العديــد مــن البرامــج والمحفــزات التــي تضمــن انخــراط الفلســطينيين فــي المنظومــة 

الاســتعمارية، بأشــكال متفاوتــة.

 فعلــى ســبيل المثــال، تقــوم اســرائيل بتوظيــف جهازهــا التعليمــي لتعزيــز نشــر قيــم 

ــة الانهــزام والخــوف الفلســطيني. وتظهــر  ــس حال ــى تكري ــن خلالهــا إل ــم تســعى م ومفاهي

المقــالات التــي تناولــت موضــوع الأســرلة التــي أخضــع لهــا الفلســطينيون داخــل الخــط الأخضــر 

عبــر جهــاز التعليــم، كيــف تــم اقصــاء الوجــود الفلســطيني مــن هــذه المناهــج، ومحاولــة 

اســتبدالها بمصطلحــات أخــرى تركــز علــى المواطنــة وغيرهــا مــن المفــردات، التــي لا تعبــر عــن 

جــذور عــن الصــراع الفلســطيني مــع الحركــة الصهيونيــة.

arab48.com :مصدر الصورة
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ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــرائيل ف ــا اس ــي تنفذه ــرلة الت ــات الأس ــر سياس وتظه

فــي العديــد مــن الممارســات التــي تتمثــل فــي؛ فــرض نظــام التصاريــح ووضــع معاييــر 

معينــة للفلســطيني »الجيــد«، الــذي يُســمح لــه بالحصــول علــى تصريــح. وسياســات العقوبــات 

إلــى  بالإضافــة  الفلســطينية.  القيــم  منظومــة  اســتهداف  إلــى  تهــدف  التــي  الجماعيــة، 

المســاعي الاســرائيلية فــي تكريــس تجزئــة وتقســيم الشــعب الفلســطيني.

فــي المقابــل وبالرغــم مــن حالــة التراجــع السياســي التي تشــهدها القضيــة الفلســطينية، 

يعمــل الشــباب وبشــكل مســتمر علــى مواجهــة سياســات الأســرلة علــى جانبــي الخــط الأخضــر. 

ــك فــي العديــد مــن الفعاليــات والأنشــطة مثــل انخــراط الشــباب فــي حــراك حيفــا،  ــرز ذل ويب

الــذي جــاء ليؤكــد علــى فشــل سياســات صهــر الوعــي والاســرلة التــي أخضــع لهــا فلســطينيو 

الداخــل علــى مــدار ســبعين عامــا مــن جهــة، ويتكامــل مــع مســيرات العــودة فــي غــزة مؤكــداً 

علــى مبــدأ وحــدة الشــعب الفلســطيني مــن جهــة أخــرى. 

ــز المقــالات بشــكل كبيــر علــى المناهــج الدراســية فــي المــدارس الفلســطينية فــي 
ّ
ترك

مختلــف مناطــق فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة، باعتبارهــا الوســيلة الأهــم فــي تشــكيل 

ــى  ــة عل ــه إســرائيل فــي فــرض الرقاب ــذي تلعب ــدور ال الوعــي وصياغــة الهويــة. وتســتعرض ال

الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر، وتقــدم نفســها مــن خلالــه كدولــة ديمقراطيــة متطــورة 

يجــب أن يســعى الفلســطينيون إلــى الانخــراط فيهــا مــن جهــة، وكأداة لتزويــر التاريــخ 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــطينية م ــة الفلس ــة الوطني والهوي

يأتــي هــذا الاصــدار الخــاص ضمــن برنامــج »اللاجئــون والحلــول الدائمــة » الــذي ينفــذه 

ــذي  بديــل بالشــراكة مــع مجموعــة مــن المؤسســات القاعديــة علــى جانبــي الخــط الاخضــر، وال

ــز قدراتهــم/ن لتفعيــل المشــاركة المجتمعيــة  ــى تمكيــن اصحــاب الحقــوق وتعزي يســعى ال

السياســات  حــول  الوعــي  ورفــع  الحقــوق،  علــى  القائــم  الحــل  وترويــج  العــودة  وحركــة 

المختلفــة.  الاســرائيلية  الاســتعمارية 

الشــبان/ات  مــن  فــي كتابتهــا مجموعــة  علــى ســتة مقــالات شــارك  العــدد  يشــمل 

مصــورة،  قصــص  ثمانيــة  إلــى  بالإضافــة  الاخضــر،  الخــط  جانبــي  مــن  الفلســطينيين/ات 

تســتعرض سياســات التهجيــر القســري التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون علــى جانبــي 

الخــط الأخضــر.
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يُشــكل غيــاب البرنامــج والخطــاب الفلســطيني الجامــع، وانخــراط الفلســطينيين فــي 

ــى الشــعب  رصــة لاســتمرار إســرائيل فــي فــرض ســيطرتها وهيمنتهــا عل
ُ
ــة، ف الهمــوم اليومي

والأرض الفلســطيني. وتكمــن أهميــة البرنامــج الجامــع فــي تشــخيص الصــراع، وتحديــد الأدوات 

ــتعماري. ــرائيلي الاس ــروع الإس ــة المش ــة لمواجه ــة اللازم الضروري

ــث ســموم الأســرلة فــي  ــع، لب ــج الفلســطيني الجام ــاب البرنام ــد اســتغلت إســرائيل غي وق

ــى هندســة المجتمــع الفلســطيني “الجيــد”. فمــن  صفــوف الشــباب الفلســطيني، والعمــل عل

ــة  ــل المنظوم ــذي يقب ــح، ال ــطيني الصال ــق الفلس ــى خل ــرائيل إل ــعى اس ــاتها، تس ــال سياس خ

ــل موقعهــا فيهــا.  الاســتعمارية، ويقب

ــق  ــرائيل، بح ــا إس نفذه
ُ
ــي ت ــرلة الت ــات الأس ــض سياس ــال بع ــذا المق ــاول ه ــه، يتن وعلي

الفلســطينيين فــي الداخــل، وذلــك مــن خــال التركيــز علــى دور الاعــام، والتعليــم مــن جهــة. 

ــي.  ــة العرب ــة والثقاف ــتهداف اللغ ــات اس ــى سياس ــرق إل ــى التط ــة إل بالإضاف

فــي الحقيقــة، تعتمــد اســرائيل أســاليب تهــدف إلــى بنــاء وصقــل شــخصيات المجتمــع 

بمــا يتــاءم مــع المنظومــة الاســتعمار وأهدافهــا. وبالرغــم مــن وحــدة الهــدف الإســرائيلي الواضح 

والمتمثــل فــي تهجيــر الفلســطينيين والســيطرة علــى الأرض بــدون سُــكان، إلا أن أســاليب 

عــن سياســات  الفلســطيني، تختلــف  الانســان  التــي تســتهدف  الأســرلة  وأدوات 

ــي تســتهدف المــكان. ــد الت التهوي

الأسرلة والفلسطينيون في الداخل

بقلم:  عدن حجازي*
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ــط  ــويه النم ــي، وتش ــادرة الأراض ــتوطنات ومص ــاء المس ــكل بن ــال، يُش ــبيل المث ــى س فعل

العمرانــي، واســتبدال أســماء الشــوارع والقــرى الفلســطينية بأســماء يهوديــة. باختصــار، إن 

عمليــة تهويــد المــكان تعنــي نــزع الطابــع الفلســطيني )ثقافــي، أو دينــي المســيحي والإســامي(، 

ــع اليهــودي عليــه.  وفــرض الطاب

ــرائيل  ــإن إس ــد، ف ــطيني الجي ــة الفلس ــة لصياغ ــرلة الهادف ــات الأس ــص سياس ــا يخ وفيم

تعمــل مــن خلالهــا علــى تقويــة الترابــط بيــن الفلســطينيين فــي الداخــل، ودمجهــم فــي المنظومة 

الاســتعمارية. كمــا وتســعى إســرائيل إلــى فــرض نفســها كقــدر وأمــر واقــع علــى الفلســطينيين، 

عــات الوطنيــة والقوميــة بالانتمــاء للبعــد الفلســطيني والقومــي العربــي.
ّ
وكبــح التطل

وتســخر إســرائيل وســائلها الإعلاميــة لخدمــة هــذه الأهــداف، حيــث يمتــاز الاعــام 

الإســرائيلي بقــوة تأثيــر فــي العالــم بشــكل عــام، وفــي فلســطين بشــكل خــاص. وتــزداد خطــورة  

الاعــام الإســرائيلي وتأثيــره، فــي ظــل غيــاب اعــام بديــل وناجــح يمثــل الفلســطينيين داخــل 

ــع صوتهــم. الخــط الأخضــر، ويرف

والعبــارات،  المصطلحــات  مــن  ترســيخ مجموعــة  فــي  الإســرائيلي  الاعــام  نجــح  وقــد 

ــح  ــل وأصب ــن. ب
ّ
ــث مبط ــن خب ــه م ــا تحمل ــم م ــامعنا، رغ ــى مس ــرام عل ــرور الك ــرّ م ــت تم ــي بات الت

الفلســطينيون يســتعملون هــذه المصطلحــات ويروجونهــا ضمــن حياتهــم اليوميــة. ولعــل أبــرز 

هــذه المصطلحــات التــي نتناقلهــا هــو مصطلــح “عــرب إســرائيل”، الــذي تســتخدمه إســرائيل 

ــاء شــعبنا أنفســهم دون  ــن أبن ــى بي ــح مســتعملا حت ــف فلســطينيّي الداخــل، وأصب ــي تعري ف

وعــي منهــم. 

ويتزامــن ترويــج هــذه المصطلحــات مــع الدعايــة الصهيونيــة القائلــة، بــأن 

ترســيخ  علــى  أيضــا  إســرائيل  وتعمــل  القــدم.  منــذ  اليهــود  موطــن  فلســطين 

nawa.ps :مصدر الصورة
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ــة  ــى أيقون ــة، وتحويلهــا إل ــة ومنتج ــة وفعال ــا شــخصية ذكي الشــخصية الإســرائيلية باعتباره

العربيــة. والعدوانيــة  والمتخلفــة  البربريــة  الشــخصية  مقابــل 

ــي تضــج  ــية، والت ــة المدرس ــج التعليمي ــرائيل المناه ــتخدم إس ــك، تس ــى ذل ــة إل بالإضاف

بتحريــف وتزويــر التاريــخ والجغرافيــا حــول فلســطين المحتلــة، بهــدف التطبيــع الفكــري. 

ــي  ــم العرب ــاج التعلي ــى منه ــديدة عل ــة ش ــرائيلية، رقاب ــم الإس ــة والتعلي ــرض وزارة التربي وتف

ــز فكــرة  ــى تعزي ــة. بدورهــا، تعمــل هــذه المناهــج عل منــذ الصفــوف الابتدائيــة وحتــى الثانوي

ــة فــي إســرائيل، ودمــج العــرب فــي المنظومــة الإســرائيلية الصهيونيــة، وتطويعهــم  المواطن

ــا.  ــم داخله ــة وعيه وصناع

ويشــكل كتــاب المدنيــات الإســرائيلي نموذجــا لسياســات صهــر الوعــي وتطويعــه. 

ويخاطــب هــذا الكتــاب، الطــاب الفلســطيني فــي مقدمتــه كالتالــي:

وارملكبــة  املخةفلت  الأوجه  لعى  اايندملت  يلعتم  امدة  ضنم  “سوعلطتن 

وارتلكيــب  اونتلع  هــذا  وماجهة  إن  وارقميدلاةيط.  ايلهودةي  إسارئلي  دلوةل 

الحاية  في  القعتمل  والانخراط  الاصلحة  اوملاةنط  نحو  أمامكم  ايرطلق  سمتهد 

اةماعل في ةلودلا .وهــذا ينعي أن رتغوبا في تأدةي واتابجكم، وأن رعتفوا كيــف 

إن  ادلوةل،  ونيب  نيبكم  الاصلت  سوتتثق  هنــا  نم  وقحقكم،  لين  لعى  رصتون 

هــذا ارعتلف لعى ملاجعمت الإسرائيلي اونتملع واوشملق، وااتملح لكم نم لاخل 

ايلعتلم سيثري يدلكم دافعاً اشمللركة في اقلضايا اةماعل جوبه اعم، وفي قضايا 

ملاجعمت ابيرقل ذلاي وشيعتن فيه جوبه اخص، إضافة لإى الاسدعتاد للمشاركة 

في اةيلمعل ايسلاسةي في ادلوةل، وذلك نم لاخل الارتعاف يقبم ادلوةل، وارتحام 

كافــة الأفراد واملجاعومت يتلا ربتعت جــزءاً نم ملاجعمت الإسرائيلي”.

وتعتبــر هــذه المقدمــة مــن أبــرز مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون فــي الداخــل مــن سياســات 

الأســرلة. ولا تقتصــر هــذه السياســات ضمــن الســياق التعليمــي علــى كتــاب المدنيــات أو جيــل 

محــدد، وانمــا تتغلغــل مــن باقــي مســاقات كاللغــة العربيــة ولمختلــف الأجيــال. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــزداد ظاهــرة المــدارس المختلطــة بيــن العــرب واليهــود بهــدف تعزيــز 

التعايــش الوهمــي، الــذي يتغنــى بــه الاحتــال ويســتغله أمــام شاشــات العالــم. كمــا ويتــم فــي 

غالبيــة الأحيــان اســتخدام  أســلوب الترهيــب كإجبــار العامليــن فــي المــدارس الخاضعة لمســؤولية 

المعــارف الإســرائيلية بتطبيــق قواعــد يضعهــا الاحتــال، وفصــل كل مــن يخالفهــا.

وعلــى الصعيــد الثقافــي، تشــهد اللغــة العربيــة ورمــوز الهويــة الفلســطينية هجومــا 

ــي  ــة ه ــة العبري ــأن اللغ ــون ب ــذا القان ــر ه ــة. ويعتب ــون القومي ــن قان ــد س ــا بع ــراً، وخصوص كبي

اللغــة الرســمية الوحيــدة، ممــا يعــزز مــن مكانتهــا ويعطــي الشــرعية للاحتــال بتهميــش اللغــة 

العربيــة، والحــط مــن قيمتهــا فــي عــدة حــالات مثــل تغييــر أســماء القــرى الفلســطينية لأســماء 

عبريــة، منــع العمــال فــي بعــض أماكــن العمــل مــن التحــدث باللغــة العربيــة.

ــى التــراث الفلســطيني  ــى الســطو عل ــك، تعمــل إســرائيل وبشــكل ممنهــج عل ــب ذل بجان

وســرقته، مثــل ســرقة المأكــولات والأزيــاء والعــروض الشــعبية. وعليــه، تعمــل ترويــج الثقافــة 

الفلســطينية باعتبارهــا مــن مظاهــر هويتهــم، حيــث أعلنــت مثــاً بــأن طبــق الحمــص 

https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2016/08/05/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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ــت بالاســتيلاء  ــا قام ــة الإســرائيلية ومطبخهــا. كم ــي الثقاف ــق إســرائيلي أساســي ف ــر طب يُعتب

علــى الكوفيــة الفلســطينية فــي عــدة مناســبات، واســتخدامها فــي صناعــة الأزيــاء الإســرائيلية، 

واســتخدمت العــروض الشــعبية كالدبكــة والزجــل فــي بعــض مناســباتها. 

ــام، أو  ــن طع ــق م ــى طب ــة عل ــت معرك ــة ليس ــى أن المعرك ــارة إل ــا الإش ــروري هن ــن الض وم

رقصــة شــعبية أو عــرض أزيــاء، ولكنهــا معركــة أوســع وأعمــق بكثيــر. وهــذا مــا يُعبّــر عنــه الســلوك 

ــى حســاب الشــعب الفلســطيني،  ــه بترســيخ جــذوره عل ــي باطن ــذي يهــدف ف الإســرائيلي، وال

ــة الفلســطينيين فــي إســرائيل بواســطة هــذه الوســائل.  وتراثــه ومحاول

فعلــى ســبيل المثــال، قــام المتحــدث الرســمي باســم جيش الاحتــال، أفيخــاي أدرعــي، فــي 

 أطبــاق المشــرق العربــي علــى طاولــة واحــدة، 
َ
شــهر رمضــان الماضــي بتهنئتــه للمســلمين، جامعــا

ومُعتبــرًا الفلافــل طبــق إســرائيلي. ويقفــز، أدرعــي، إلــى نتيجــة مفادهــا: “كمــا اجتمعــت الأطبــاق 

نســتطيع أن نجتمــع نحــن.” ويختــم بدعاء )اللهــم اهدنــا ســبل الســام(. 

وفيمــا يخــص الجانــب الاجتماعــي، تضاعــف إســرائيل مــن جهودهــا لتطبيــق مــا يعــرف 

ــه  ــن يرون ــى الشــباب الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر، والذي ــة«، عل ــة المدني باســم »الخدم

مخططــا يمهــد لإلحاقهــم بالخدمــة العســكرية فــي جيــش الاحتــال. 

ــاره الشــبان  ــي اط ــي يخــدم ف ــي حكوم ــى أنهــا “نظــام مدن ــة عل ــة المدني وتعــرّف الخدم

والشــابات، ومقيميــن دائميــن فــي دولــة اســرائيل مــن كل الشــرائح الســكانية علــى الاقــل لمــدة 

ســنة فــي نشــاطات جماهيريــة – مدنيــة مــا يعــود بالفائــدة علــى المجتمــع بشــكل عــام والاوســاط 

الضعيفــة بشــكل خــاص. عــن طريــق هــذا النشــاط التطوعــي، تتعــزز علاقــة وانتمــاء المواطــن 

الشــاب للمجتمــع والدولــة، وســتتطور امكانياتــه المهنيــة وجاهزيتــه للعمــل مســتقبلًا، وتتعــزز 

شــخصيته ومهاراتــه القياديــة” 

وتبــدو أهــداف الخدمــة المدنيــة، للوهلــة الأولــى، مثاليــة لأي مجتمــع، وتتوافــق مــع مبــدأ ان 

الخدمــة المدنيــة الوطنيــة هــي البديــل الاخلاقــي للحــرب. فبــدل أن يســتغل قــادة الدولــة طاقــات 

ــة  ــر أخلاقي ــا وأكث ــاً لائق ــة بدي ــة المدني شــكل الخدم
ُ
ــي ســاحة الحــرب، ت ــزات الشــباب ف ومحف

لخدمــة المجتمــع. 

ــد جــاءت كحــل لمشــكلة عــدم انســجام  ــة ق ــة المدنيّ ــإن فكــرة الخدم مــن جهــة أخــرى، ف

الشــعب الفلســطيني مــع الإســرائيليين داخــل الدولــة. كمــا أن أســلوب طــرح هــذه الخدمــة، والتــي 

تســتغل الاحتياجــات والثغــرات فــي المجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، لترغيــب الشــباب 

ــة الإســرائيليين.  ــطيني وجذبهــم، يُكــرس هيمن الفلس

إن محــاولات اســتقطاب الفلســطينيين فــي الداخــل مــن خــال مغريــات تتمثــل فــي، الإعفاء 

مــن الضريبــة، والمِنَــح التعليميــة، تهــدف بشــكل أساســي إلــى تقويــة المجــال العســكري، عــن 

طريــق إدخــال العــرب فــي قوائــم جيــش الاحتيــاط.

وعليــه ومــن أجــل مواجهــة النظــام الاســتعماري الاســرائيلي، والــذي يهــدف إلــى تطويــع 

الفلســطينيين ودمجهــم فــي المنظومــة الاســتعمارية، يجــب علــى الفلســطينيين تطويــر برنامــج 

وطنــي يجمعهــم، ويعــزز مــن هويتهــم وثقافتهــم.

* عدن حجازي: ناشطة في منتدى العودة الشبابي. 
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ــعب  ــى الش ــيطرة عل ــرض الس ــدة لف ــرائيل الوحي ــة اس ــة طريق ــوة الصلب ــد الق ــم تع ل

الــرأي العــام الدولــي، فقــد صاغــت اســرائيل نمطــا مغايــراً  اللفســطيني والتأثيــر فــي 

لتطبيــق قوتهــا حيــن مزجــت فيــه بيــن »الجــذب والاقنــاع« مــن جهــة، والقــوة الصلبــة مــن 

جهــة أخــرى. ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي منــح التســهيلات للفلســطينيين حينــا 

ــر.  ــا اخ ــرض العقوبــات عليهــم حين وف

وبهــذا المعنــى، فــان المــزج بيــن وســائل الجــذب والاقنــاع والقــوة الصلبــة يتجلــى فــي 

»سياســة الترهيــب والترغيــب أو »العصــا والجــزرة«، وهــو مــا يعكــس النمــوذج الإســرائيلي 

الســاعي لفــرض وتكريــس منظومــة ســيطرته الاســتعمارية علــى الشــعب الفلســطيني 

ــة. ــل ويخضــع لهــذه المنظوم ــذي يقب ــع الفلســطيني ال ــة المجتم وأرضــه، وصياغ

اســتخدمت اســرائيل أســاليب عديــدة لإدامــة الســيطرة الكاملــة علــى الفلســطينيين، 

ــدف  ــة، به ــدس المُحتل ــة الق ــي مدين ــرائيلي ف ــاج الإس ــرض المنه ــة ف ــا محاول ــن ضمنه م

والعبــث  الفلســطينية  الذاكــرة  مســح  ومحاولــة  وعيــه،  وتشــويه  الفلســطيني  أســرلة 

ــرائيل  ــن اس ــدث ع ــي تتح ــواد الت ــطين والم ــم فلس ــرائيل، اس ــقطت اس ــد أس ــخ. لق بالتاري

كقــوة احتــال مــن المناهــج، وتعمــل علــى تقديــم اســرائيل كدولــة ديمقراطيــة ذات قيــم 

اخلاقيــة وانســانية عليــا. 

ــي  ــا التعليم ــرض منهاجه ــام 2013 بف ــي ع ــرائيل ف ــرت اس ــياق، باش ــذا الس ــي ه وف

رؤيــة  يعكــس  منهــاج  وهــو  القــدس،  مدينــة  فــي  فلســطينية  مــدارس  خمــس  فــي 

علــى  تؤكــد  نصوصــا  الكتــاب  يتضمــن  للفلســطينيين.  الصهيونــي  اليميــن 

 1948 عــام  الفلســطينيين  لجــوء  وبــأن  اســرائيل«،  »ارض  فــي  اليهــود  أحقيــة 

القوة الإسرائيلية الناعمة تجاه الفلسطينيين

بقلم:  غزل وفيق الناطور*

arab48.com :مصدر الصورة
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الفلســطينيين.  عــن  الاصلييــن  الســكان  صفــة  ونــزع  العربيــة،  الــدول  بســبب   كان 

كمــا تضمنــت التغيــرات إضافــة مــواد جديــدة تتحــدث عــن »التعايــش«، ومواضيــع أخــرى 

ات دولــة الاحتــال، فــي محاولــة لإظهــار أنهــا »ديمقراطيــة«، فضــا عــن  تتحــدث عــن إجــراء

ــى المــدن الفلســطينية. وضــع الأســماء العبريــة عل

التــي  الخطــة  تنفيــذ  الــى  نتنياهــو  بنياميــن  ذاتــه، ســعت حكومــة  الســياق  فــي 

بينيــت،  نفتالــي  اليهــودي«،  »البيــت  حــزب  وزعيــم  والتعليــم،  التربيــة  وزيــر  طرحهــا 

والقائمــة علــى توســيع فــرض المناهــج الإســرائيلية علــى كافــة مــدارس القــدس المحتلــة، 

عــن طريــق إغرائهــا بحوافــز ماديــة كتمويــل زيــادة حصــص التدريــس، توســيع برامــج 

التعليــم، وتحســين البنيــة التحتيــة للمــدارس، شــريطة تدريــس المنهــاج الاســرائيلي. 

ويشــكل هــذا نموذجــا لمفهــوم الدمــج بيــن القوتيــن، إذ اســتخدمت اســرائيل إلــى جانــب 

بموافقــة  الخطــة  هــذه  لتمريــر  ات  الاغــراء كتقديــم  »دبلوماســية«   
َ

وســائل الضغــوط، 

المــدارس.

ومــن النمــاذج الأكثــر وضوحــا التــي اســتخدمتها اســرائيل، كتعبيــر عــن المــزج بيــن 

»الترغيــب والترهيــب« أو »العصــا والجــزرة« فــي آن واحــد، خطــة وزيــر »الدفــاع« الاســرائيلي، 

تجــاه  العصــا  سياســة  لتطبيــق  ســعى  فقــد  الفلســطينيين.  تجــاه  ليبرمــان،  أفيغــدور 

المــدن والقــرى التــي انطلقــت منهــا محــاولات للمقاومــة، وفــرض عقوبــات جماعيــة عليهــا، 

مثــل بلــدة جبــل المكبــر التــي فرضــت عليهــا اســرائيل جملــة مــن العقوبــات الجماعيــة 

ــي 2017.  ــون ثان ــة فــي القــدس فــي كان ــدة بعملي ــام احــد شــبان البل عقــب قي

بدورهــا، عــادة مــا تتمثــل هــذه العقوبــات بالعــزل والاغــاق والتضييــق علــى الســكان، 

ــوت  ــة لبي ــش المكثف ــات التفتي ــن حم ــك ع ــن، ناهي ــل بالمواطني ــز والتنكي ــع الحواج ووض

أهالــي تلــك المناطــق. أمــا المناطــق الهادئــة نســبيا، فيتــم تطبيــق سياســة »الجــزرة« 

ــف  ــة أو تخفي ــل، وإزال ــل المحت ــارة الداخ ــح لزي ــم التصاري ــال منحه ــن خ ــكانها، م ــى س عل

نقــاط التفتيــش وغيرهــا مــن »المكافئــات والامتيــازات«. وبذلــك، تحــوي خطــة ليبرمــان 

ــا  ــطيني مفاده ــعب الفلس ــى الش ــالة ال ــال رس ــة، لإيص ــة والناعم ــوة الصلب ــن الق ــا م خليط

ــاح معــك«! ــون من ــح بنك »امشــي مني

aliqtisadi.ps :مصدر الصورة
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اســرائيل  اســتخدمت  الخــارج،  فــي  الفلســطيني  صــورة  تشــويه  صعيــد  وعلــى   

صــورة  لتشــويه  والغــرب  للعــرب  موجهــة  دعائيــة  مــواد  لنشــر  الاعلاميــة  ادواتهــا 

مزيــف  وأخلاقــي  إنســاني  طابــع  إضفــاء  ومحاولــة  جهــة،  مــن  وشــيطنته  الفلســطيني 

ــل علــى ممارســاتها مــن جهــة اخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، نشــرت اســرائيل فيديــو 
ِّ
ومضل

بعنــوان: المجتمــع الاســرائيلي، تضمــن تهنئــة بحلــول شــهر رمضــان باللغــات العربيــة 

باســم  الإعلامــي  للناطــق  آخــر  مصــور  شــريط  إلــى  بالاضافــة  والانجليزيــة.  والفرنســية 

ــن  ــه الشــعب الفلســطيني والعالمي ــن خلال ــئ م ــي، ليهن الجيــش الاســرائيلي، افخــاي أدرع

بمناســبة حلــول شــهر رمضــان.  العربــي والاســامي 

ــام  ــب للس ــرائيلي المح ــدي الإس ــة للجن ــورة زائف ــر ص ــاب، تظه ــذا الخط ــي ه ــا ف هن

لمقــولات مثــل  والترويــج  »الدمــج«  أطروحــة  مــن ذلــك هــو  والتســامح والإخــاء. الأخطــر 

ــة  ــة اســرائيل«؛ إذ تعكــس هــذه الجمل ــي دول ــا واســرائيليين بســام ف »نعيــش ســويا عرب

ــة للتأثيــر علــى قناعــات الآخــر، وبخاصــة فــي الغــرب، عبــر تقديــم اســرائيل  تحديــدا محاول

ــي  ــوء تباه ــي ض ــيما ف ــام، لاس ــة للس ــر ومحب ــة للآخ ــة« متقبل ــة ديمقراطي ــا »دول باعتباره

بالصراعــات  يعــج  أوســط  شــرق  فــي  الوحيــدة  الديمقراطيــة  الدولــة  بأنهــا  اســرائيل 

والمذهبيــة.  والطائفيــة  العرقيــة 

ولتحقيــق الغــرض ذاتــه، تــم اســتخدام أدوات أخــرى للتأثيــر علــى المُتلقــي الغربــي. 

فقــد تــم توظيــف مقاطــع الفيديــو المصــورة لعمليــات الطعــن والدهــس، وخاصــة منــذ 

ــة  ــر محاول ــر 2015 لتشــويه صــورة النضــال الفلســطيني، عب ــة تشــرين أول/أكتوب انــدلاع هب

ــرب  ــن يض ــي الذي ــورة الإرهاب ــال وص ــت الاحت ــل تح ــورة المناض ــن ص ــي بي ــار التماه إظه

فــي أنحــاء متفرقــة فــي الغــرب باســتخدام وســائل كالطعــن والدهــس، أي وســم النضــال 

بالارهــاب. الفلســطيني 

بــات المــزج بيــن القوتيــن متطلبــا أساســيا ضمــن سياســات كل دولــة، فلــم يعــد 

اســتخدام الجيــش والقــوة عمومــا هــو الحــل الأمثــل لضبــط المجتمــع وضمــان اســتقرار 

الســلطة، بــل أصبحــت الثقافــة ووســائل الإعــام مــن الوســائل الأكثــر فاعليــة للتاثيــر علــى 

الآخــر؛ وهــو مــا تدركــه اســرائيل فــي ســياق ضمــان اســتمرار ســيطرتها الاســتعمارية. 

مــا طبقتــه  الأرض، وهــو  احتــال  وقــع  عــن  يقــل  لا  والثقافــي  الفكــري  الاحتــال  فوقــع 

الفلســطينيين.  تجــاه  مكونــات سياســاتها  كأحــد  اســرائيل 

ــة  ــة الثلاث ــي الأمثل ــا ف ــكري واضح ــي والعس ــن« الثقاف ــن »الاحتلالي ــزج بي ــد كان الم وق

ــال  ــن خ ــطيني م ــي الفلس ــر الوع ــرائيل صه ــاولات اس ــر مح ــالأول يظه ــاه. ف ــورة أع المذك

محــاولات فــرض المناهــج الاســرائيلية فــي القــدس المحتلــة، فــي حيــن يوضــح الثانــي بعضــا 

مــن أســاليب فــرض منظومــات الســيطرة علــى الســكان تحديــدا، أمــا المثــال الثالــث فيظهــر 

أهميــة توظيــف الإعــام الاســرائيلي ووســائل التواصــل الاجتماعــي فــي لعــب دور مهــم 

ــم  ــي تقدي ــل وف ــال بحــق الشــعب الفلســطيني، ب ــر انتهــاكات الاحت ــي تبري ــط ف ــس فق لي

صــورة زائفــة عــن اســرائيل بالتزامــن مــع المحــاولات المكثفــة لتشــويه صــورة الكفــاح 

ــر. ــذا العص ــي ه ــة ف ــر عدال ــة الأكث ــبيل القضي ــي س ــه ف ــطيني وتضحيات ــي للفلس اليوم

* غزل الناطور: ناشطة في منتدى العودة الشبابي،
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صهر الوعي في الداخل الفلسطيني

بقلم:  ياسمين عوض*

ــح “صهــر الوعــي” او “كــي الوعــي” أحــد المصطلحــات الشــائعة، لوصــف  ــر مصطل يُعتب

ــط  ــي الخ ــى جانب ــطينيين عل ــاه الفلس ــرائيل تج ــا اس ــي تتبعه ــة الت ــرلة الممنهج ــة الأس عملي

ــي  ــرائيلية، والت ــات الاس ــن الممارس ــة م ــي مجموع ــة ف ــذه العملي ــات ه ــر تجلي ــر. وتظه الأخض

ــة  ــى تكــرس يهودي ــا اســرائيل إل ــن خلاله ــعى م ــي تس ــة الت ــن العنصري ــي القواني ــل ف تتمث

ــطيني. ــة الفلس ــود والمقاوم ــع الصم ــة، وقم الدول

ــر الفلســطينيين والســيطرة  ــى تهجي وتهــدف اســرائيل مــن سياســاتها الممنهجــة، إل

ــذي  ــة الفلســطيني ال ــي صناع ــى مســاعيها ف ــة إل ــن أراضيهــم. بالإضاف ــر مســاحة م ــى أكب عل

يقبــل التعايــش مــع المنظومــة الاســتعمارية، وذلــك مــن خــال المؤثــرات النفســية والظــروف 

والثقافيــة  الاجتماعيــة  الشــخصية  تأزيــم  فــي  الرئيــس  الــدور  تلعــب  التــي  القهريــة، 

ــا. ــعب م ــية لش والسياس

وقــد كان الاســير الفلســطيني، وليــد دقــة، مــن أوائــل الذيــن اســتخدموا هــذ المصطلــح فــي 

كتابــه “صهــر الوعــي”، لوصــف عمليــة إعــادة الانتــاج التــي تمارســها اســرائيل علــى الشــعب 

الفلســطيني ســواء فــي المعتقــات الاســرائيلية، أو داخــل الأرض المحتلــة 1948، أو فــي الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة. وبالرغــم مــن اختــاف الوســائل والاســاليب التــي تنفذهــا اســرائيل ضــد 

الفلســطينيين فــي مختلــف أماكــن تواجــده، إلا أنهــا تهــدف فــي نهايــة المطــاف إلى أســرلتهم، 

وإعــادة انتاجهــم بطريقــة تلائــم المنظومــة الاســتعمارية وتنخــرط فيهــا. 

ــات فــي الســياق الاجتماعــي  ــاج الجماع ــادة انت ــى إع ولا تهــدف سياســة صهــر الوعــي إل

والثقافــي والسياســي للمجتمــع الفلســطيني، وإنمــا أيضــا لخلــق مجموعــات فلســطينية مختلفــة 

ومتمايــزة فيمــا بينهــا. إن هــذه السياســة مــن شــأنها تجزئــة الشــعب الفلســطيني، 

bldtna.com :مصدر الصورة
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وتمزيــق النســيج الاجتماعــي وتغييــر القيــم، وتكريــس حالــة الاغتــراب التــي يعيــش بهــا 

ــة الفلســطينية. ــذي مــن شــأنه أن يطمــس الهوي ــر ال الفلســطيني، الأم

ــى الفلســطينيين داخــل الخــط  ــر المنهــاج التعليمــي التــي تفرضهــا اســرائيل عل ويعتب

الأخضــر، إحــدى الأدوات التــي تســتخدمها لصناعــة الفلســطيني »الصالــح«. ويؤكــد هنــا باحــث 

ــة  ــاج المنظوم ــادة انت ــي إع ــة ف ــة التعليمي ــى دور المؤسس ــو” عل ــر بوردي ــاع “بيي ــم الاجتم عل

المعرفيــة، ودورهــا فــي تنطيــم وصياغــة الأجيــال الصاعــدة. بكلمــات أخــرى، جــاء النظــام 

التعليمــي ليخــدم طبقــة علــى حســاب أخــرى، وبمــا يضمــن اســتمرارية وتفــوق الطبقــة المهيمنة.

وعليــه، تســعى المنظومــة الاســرائيلية إلــى خلــق الانســان الفلســطيني الخاضــع ومغيــب 

الهويــة، الــذي يتســاوق ويتماهــى مــع افــكار المشــروع الصهيونــي وتطــوره. ولا تكمــن أهــداف 

المؤسســة الصهيونيــة فــي تحويلهــم إلــى مواطنيــن اســرائيليين، وإنمــا تحويلهــم الــى 

ــة. ــم واللغــة والثقاف ــة ومشــوهة العــادات والقي ــات مختلف مجموع

ــف  ــن تزيي ــه ع ــأة كيان ــل نش ــذ اوائ ــال ومن ــك الاحت ــم ينف ــي، ل ــد المعرف ــى الصعي وعل

الحقائــق، التــي تعبــر عــن الارتبــاط المعنــوي والمــادي للفلســطينيين بأرضهــم وتاريخهــم فــي 

المناطــق التــي ســيطر عليهــا. وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، وظــف ماكيناتــه المجتمعيــة كافــة، 

وتدخــل فــي النظــام التعليمــي وحرفــه لصالــح مزاعمــه، حيــث عمــل خــال ســنوات علــى شــطب 

ــة كل مــا هــو دال فــي جوهــره علــى الوجــود الفلســطيني. وإزال

الموجــه  التعليمــي  المنهــاج  فــي  الجوهريــة  التغييــرات  مــن  العديــد  طــرأت  وقــد 

للفلســطينيين فــي المؤسســات التعليميــة والتربويــة داخــل الخــط الأخضــر. فــي المقابــل، ارتبــط 

ــال،  ــة الاحت ــية لدول ــة أساس ــة كهوي ــة اليهودي ــة القومي ــم الديني ــز المفاهي ــاج بتعزي المنه

والاســتمرار تحريــف الروايــة الفلســطينية عــن احتــال فلســطين، وســردها وكأنهــا معركــة 

ــي الداخــل، يعكــس  ــى الفلســطينيين ف ــروض عل ــي المف ــي. إن النظــام التعليم اســتقلال وطن

النظــام السياســي للدولــة علــى انهــا دولــة عنصريــة. لقــد اصبحــت المناهــج فــي الداخــل وســلة 

لتطويــع وتدجيــن الفلســطينيين، ولا تعالــج القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

الخاصــة بهــم.

كمــا أن المنهــاج المفــروض علــى الفلســطينيين فــي الداخل، قد عــزز تجزئة الفلســطينيين، 

وتســبب بحالــة مــن الانفصــام والانفصــال عــن التاريــخ فــي محاولــة لإعــادة دمجهــم واســتيعابهم 

فــي المجتمع الاســرائيلي.

فــي المقابــل، لــم تنطفــئ روح المقاومــة الفلســطينية للإحتــال فــي يــوم مــن الايــام، وتدرك 

اســرائيل انــه وبالرغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا لحــرف بوصلــة النضال الفلســطيني علــى جانبي 

الخــط الأخضــر بشــكل عــام، وفــي الداخــل المحتــل بشــكل خــاص، إلا أن الفلســطينيين يســتمرون 

فــي مواجهــة هــذه السياســات. فبالرغــم مــن المحــاولات الاســرائيلية لمنــع الفلســطينيين احيــاء 

ذكــرى يــوم الارض، واحيــاء ذكــرى النكبــة واســتخدام العنــف المفــرط الــذي اعتمــده الاحتــال 

ــى  ــكل اصــرار فــي الحفــاظ عل ــة الفلســطينية، يســتمر الفلســطينيون وب فــي مواجهــة المقاوم

هويتهم.

* ياسمين عوض: ناشطة في منتدى العودة الشبابي.
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سياسات الأسرلة في المدارس العربية 

داخل الخط الأخضر

بقلم:  سجى خلايلة*

بعــد أحــداث النكبــة عــام 1948، فرضــت اســرائيل علــى الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر 

حكمًــا عســكريًا تضمّــن حظــرا للتجــوال، وفــرض تصاريــح للتنقــل بيــن القــرى والمناطــق المجــاورة. 

ــة إلــى ثلاثــة مناطــق رئيســية: منطقــة الشــمال، ومنطقــة  كمــا وقامــت بتقســيم الأرض المحتل

المركــز، ومنطقــة الجنــوب. ومــن أجــل احــكام الســيطرة علــى الفلســطينيين وأراضيهــم، عينــت 

حاكمــا عســكرياً علــى كل منطقــة ومنحتــه صلاحيــات واســعة، والعمــل علــى رصــد ومنــع أي حركــة 

فرديــة أو جماعيــة مقاومــة لــه.

جامعــة  ووطنيــة  سياســية  رؤى  ل 
ّ
تشــك منــع  علــى  العســكري  الحكــم  عمــل  كمــا 

للفلســطينيين، مــن خــال تكريــس التجزئــة السياســية والجغرافيــة التــي فرضتهــا النكبــة علــى 

ــزة أو  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــل الضف ــوا داخ ــن بق ــؤلاء الذي ــمل ه ــا يش ــطيني، بم ــعب الفلس الش

فــي الشــتات، الأمــر الــذي زاد مــن صعوبــة اقامــة مؤسســات وطنيــة جامعــة للفلســطينيين فــي 

الداخــل، وأدى الــى تكريــس ســطوة المؤسســات الصهيونيــة فــي الداخــل المحتــل، لا ســيما مــن 

ــم. ــة والتعلي ــاع التربي ــات قط ــال مؤسس خ

وفــي محاولــة ســبقت تجربــة اســرائيل مــع روابــط القــرى التي انشــأتها فــي الضفــة الغربية، 

بهــدف خلــق تشــكيلات اجتماعيــة وسياســية مواليــة لهــا؛ عيــن الحاكــم العســكري الاســرائيلي 

عــدد مــن »المخاتيــر« وشــيوخ القــرى للعــب دور الوســيط بيــن قيــادة الاحتــال والفلســطينيين 

ــة لســكان  ــاة اليومي ــس الحي ــي تم ــات الت ــن الصلاحي ــة م ــم منحهــم جمل ــد ت ــل. وق ــي الداخ ف

ــح  ــزواج، واســتصدار تصاري ــا يشــمل معامــات ال ــي الداخــل، بم القــرى والمــدن الفلســطينية ف

التنقــل وغيرهــا مــن القضايــا. 

بذلــك، أصبــح هنــاك تشــكيلات اجتماعيــة مــن الفلســطينيين أنفســهم، تعــاون الحاكــم 

العســكري الاســرائيلي فــي تنفيــذ أهدافــه وتجزئــة الفلســطينيين، وتغييــر وعيهــم. هنــا، تجــدر 

الاشــارة الــى انــه أصبــح لتلــك »النخــب«، ذات النفــوذ والســلطة والامتيــازات المســتمدة 

مــن الاحتــال، مصالــح حقيقيــة مرتبطــة باســتمرار وجــوده، أي الاحتــال، والتــي يمكــن 

 في )إسرائيل(”.
ً
من درس “القدس عاصمة )إسرائيل(” التي تدرّس للصف الرابع الابتدائي في كتاب “الحياة معا
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ملاحظــة افرازاتهــا فــي المــدن والقــرى العربيــة فــي الداخــل حتــى يومنــا هــذا؛ الامــر الــذي شــكل 

عقبــة اخــرى فــي طريــق تبلــور اي حركــة وطنيــة فــي تلــك المناطــق. 

وفــي إطــار المســاعي الاســرائيلية لصهــر وعــي الفلســطينيين وإعــادة تشــكيله بالطريقــة 

ــيطرة  ــا لس ــت إم ــي خضع ــدارس الت ــن الم ــدد م ــرائيل ع ــت اس ــتعمار، اقام ــب الاس ــي تناس الت

اســرائيلية مباشــرة او غيــر مباشــرة مــن خــال وكلاء اســرائيل. 

وفــي ظــل عقــود طويلــة مــن سياســات التجهيــل والتهميــش التــي خضــع لها الفلســطيني 

ــة العثمانيــة،  ــا والدول ــى فلســطين، لا ســيما بريطاني ــان حــالات الاســتعمار التــي تعاقبــت عل إب

والتــي افتقــرت خلالهــا غالبيــة القــرى والمــدن العربيــة الــى المؤسســات التعليميــة والتربويــة، 

ــد«،  ــي الفلســطيني »الجدي ــي بنتهــا اســرائيل كمؤسســات لتشــكيل وع لت المــدارس الت
ّ
شــك

اولــى المؤسســات التعليميــة فــي غالبيــة قــرى ومــدن الداخــل المحتــل. 

وإلــى جانــب خضــوع المؤسســات التعليميــة الناشــئة فــي الداخــل المحتــل لرقابــة الشــاباك 

ــي  ــرا ف ــل دورا كبي ــيوخ القبائ ــر« وش ــة، كان »للمخاتي ــرائيلي( التام ــي الاس ــن الداخل ــاز الام )جه

التعيينــات واجــراءات التوظيــف وغيرهــا مــن القضايــا التــي ارتبطــت بالتعليــم؛ الامــر الــذي ادى 

ــاء  ــر والزعم ــود المخاتي ــه بوج ــط مصالح ــهم، ترتب ــن انفس ــن المعلمي ــى م ــل حت ــق جي ــى خل ال

القبلييــن، الذيــن الــى جانــب ولائهــم للإحتــال، يتبنــون افــكارا قبليــة رجعيــة تضفــي شــرعية 

علــى وجــود الاحتــال مقابــل ضمــان بقائهــم كزعمــاء فــي تلــك القــرى. 

ــرة  ــي والذاك ــي الجمع ــاء الوع ــي بن ــي ف ــه دور أساس ــب ل ــاه الطال ــذي يتلق ــم ال إن التعلي

الجماعيــة، وعــن طريقــه أيضــا تســتطيع القــوى المســيطرة إعــادة بنــاء وعــي جديــد مشــوّه 

ومغتــرب عــن الماضــي لفئــة، أو أفــراد معينيــن داخــل المجتمــع، والعمــل علــى طمــس الذاكــرة 

ــولا المناهــج  ــم يكــن ليتــم ل ــة. هــذا التشــويه الممنهــج لوعــي الطــاب ل الجماعيــة لهــذه الفئ

الدراســية التــي غيّبــت الروايــة الفلســطينية، وعملــت بشــكل مســتمر حتــى اليــوم علــى تقويــض 

ــه عــن تاريخــه وأرضــه. ــاء الفلســطيني فــي الداخــل لشــعبه وتغريب انتم

ويبــرز ذلــك بشــكل واضــح فــي المواضيــع التــي تناقشــها مناهــج المدنيــات والجغرافيــا، 

والتــي بدورهــا تحــدد للطالــب الحــدود التــي رســمتها دولــة الاحتــال، دون أي امتــداد ثقافــي أو 

جغرافــي أو حتــى ذكــر للفلســطينيين الذيــن يتواجــدون خــارج الخــط الأخضــر. 

كمــا وأنهــا ترســم لــه موقعــه فــي الحيــز الــذي هــو فيــه، إذ أنــه مجــرد مواطــن عربــي فــي 

الدولــة التــي وعــد اللــه بهــا اليهــود، وهــي ديباجــة يكررهــا الطالــب علــى مــدار ســنوات ويحتــاج 

دراســتها حتــى يمتحــن ويتخــرج، دون أي نقــاش أو جــدال أو حتــى ذكــر لمــا هــو مغايــر لهــذا 

الروايــة التــي لا تشــمل أي رمــز أو كلمــة تــدل عليــه أو علــى تاريخــه، ســوى المصطلــح الفضفــاض 

ــه ليــس فقــط  ــه، إذ أن ــي عن ــا، والتــي بهــا يحــاول المســتعمر إبعــاد أو فصــل العرب ــه عربي لكون

ــت  ــي ذات الوق ــة، وف ــة دوني ــاءه مكان ــه، وإعط ــق ل ــم تخل ــة ل ــي والدول ــن عرب ــل مواط ــن ب مواط

يفصلــه عــن تاريخــه الــذي يربطــه بــأرض فلســطين.

وفــي مواضيــع تدريســية أخــرى مثــل كتــب اللغــة الإنجليزيــة، تجــد ان جميــع أســماء 

الشــخصيات والأماكــن هــي أســماء غربيــة يهوديــة، والنصــوص بهــا دلالات للآخــر دون ذكــر من هو 

هــذا الآخــر، مــع التشــديد علــى أفــكار اســتعلائية مســبقة عمــن هــو ليــس غربيــا يهوديــا، 
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ــن اليهــودي،  ــة م ــل مكان ــة وأق ــل معرف ــه أق ــى أن عل

لإحســاس   internalization تذويــت  وبالتالــي 

ــطيني.  ــب الفلس ــد الطال ــة عن ــراب والدوني الاغت

إن المنظومــة التربويــة لا تعمــل علــى تغريــب 

الطالــب عــن مجتمعــه وأرضــه فحســب، بل علــى إعادة 

إنتــاج قيــم أيديولوجيــة تبعــد الطالب عن اســتيعاب 

الواقــع الاســتعماري الــذي يعيــش بــه. ويأتــي ذلــك 

ــى إشــغال  بالتزامــن مــع دأب اســرائيل المســتمر عل

ــر  العــرب )فلســطينيو الداخــل( بقــوت يومهــم، الأم

الــذي سيشــغلهم عــن رفاهيتهــم العامــة أو عــن 

لمــا جــاء فــي  الوطنــي، وفقــا  بالتعليــم  التفكيــر 

وثيقــة »كينــغ« من ســتينيات القــرن الماضــي، والتي 

ــا. 
ً
نشــرت فــي الصحــف الإســرائيلية لاحق

وإذا مــا نظرنــا إلــى ســلم أولويــات الإنســان المتمثــل فــي قضــاء حاجاتــه الأوليــة مــن طعــام 

ــاء  ــى إخف ــدف إل ــة ته ــل ممنهج ــة تجهي ــع سياس ــن م ــدوره يتزام ــذي ب ــس، وال ــكن وملب ومس

الروايــة الفلســطينية. وعليــه، لــم يعــد هنــاك مــا يدفــع فلســطينيي الداخــل للتفكيــر بالاحتــال 

كأمــر ســيء، بــل تــم فهمــه علــى أنــه أمــر طبيعــي، او كجــزء مــن الســياق الطبيعــي. 

فــي المقابــل، شــهد الفلســطينيون فــي الداخــل العديــد مــن الأحــداث التــي خلقــت تغييــراً 

جزئيــا عندهــم، وشــكلت اولــى أشــكال المقاومــة بعــد النكبــة. ولعــل يــوم الأرض عــام 1976، كان 

أبــرز هــذه الأحــداث. وقــد شــهدت المــدارس فــي الأيــام التــي ســبقت يــوم الأرض، احتفــالات بمــا 

ــل  ــاء، ويحم ــس البيضــاء والزرق ــاس الملاب ــس الن ــث يلب ــد اســتقلال اســرائيل«، حي يســمى »عي

ــر  ــرّد الطي ــادي غ ــتقلال ب ــد اس ــة »بعي ــاحة المدرس ــي س ــون ف ــرائيل ويغن ــام إس ــال أع الأطف

الشــادي، عمّــت الفرحــة البلــدان بيــن النهــر والــوادي«، لكــن بعــد يــوم الأرض الــذي ارتقــى فيــه 

شــهداء علــى يــد القــوات الإســرائيلية، عــادت وبشــكل طبيعــي صــورة المســتعمر المحتــل إلــى 

شــكلها الحقيقــي، مضطهَــد ومنضطهِــد. 

لقــد أعــادت احــداث يــوم الارض تعريــف مــن نحــن ومــن هــم، وأننــا لســنا منهــم، وأنهــم 

مســتعدون للقتــل بــدم بــارد للاســتيلاء علــى الأرض التــي كانــت مصــدر الــرزق الوحيــد تقريبــا 

لت هــذه الأحــداث صدمــة قويــة فــي القــرى والبلــدات 
ّ
للفلســطيني فــي ذاك الوقــت. شــك

الفلســطينية، لتلغــى أعيــاد الاســتقلال وتعريــف اســرائيل وأذرعهــا كعــدو مجــددا. لكــن لــم يكن 

ليــوم الأرض تأثيــر حقيقــي علــى السياســات الكبــرى للدولــة ومنهــا وزارة المعــارف الاســرائيلية، 

خصوصــا مــع انعــدام أي جهــات تعليميــة أو تربويــة جــادة وقويــة شــاملة لــكل الفلســطينيين 

فــي الداخــل، أو لهــا امتــداد مــع الفلســطينيين فــي كافــة أماكــن تواجدهــم، إذ مــا زال الاعتمــاد 

فــي الداخــل الفلســطيني بشــكل تــام علــى المؤسســات التربويــة الإســرائيلية التــي لــم تتوقــف 

ــا  ــه خاضعــا وغيــر منتميً عــن صهــر وإعــادة تشــكيل وعــي الفلســطيني بالطريقــة التــي تجعل

ومنفصــا عــن قضايــا شــعبه.

* ىجس خلايلة: طالبة علم نفس وأدب إنجليزي في جامعة حيفا.
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التربية التحررية والعودة

في المناهج الفلسطينية

بقلم:  ياسمين أبوشخيدم*

منــذ بدايــة قضيــة اللاجئيــن والمهجّريــن الفلســطينيين، لــم يعتمــد الفلســطينيين فــي 

حمــل روايتهــم عــن النكبــة والحيــاة قبــل ومــا بعــد تطهيــر عصابــات المشــروع الصهيونــي، لــم 

يعتمــدوا علــى مؤسســة تعليميــة رســمية أو غيرهــا، بــل كانــت العائلــة هــي الناقــل الأساســي 

ي الأول للوعــي بأهميــة التمســك بحــق العــودة كحــق للأبنــاء والأحفــاد كمــا هــو حــق 
ّ
لهــا، والمغــذ

للآبــاء أو الجيــل الأول الــذي تهجّــر ولجــأ.

ــه بعــد إنشــاء مؤسســات الســلطة الفلســطينية  ــن الفلســطينيين أنّ ــر م ــدى كثي ــل ل يّ
ُ
خ

ــي المناهــج  ــه ف ــيتم تعلمي ــا س ــى م ــراً بســلطة عل ــة، بأنّهــم ســيحظون أخي ووزارتهــا المختلف

 أنّ بعــد 25 عامــا نســتطيع أن نقــول بــا 
ّ

للأجيــال القادمــة، وســتكون أخيــراً برؤيــة فلســطينية، إل

خجــل أنّ المناهــج الفلســطينية التــي اعتمدهــا وزارة التربيــة والتعليــم كغيرهــا مــن مؤسســات 

الســلطة الرســمية، لــم تكــن ســوى أداة لإعــادة انتــاج ترســيخ ايديولوجيــة منهزمــة مُغيّبــة عــن 

واقعهــا السياســي.

إن اهتمــام المنهــاج الفلســطيني فــي القضايــا الأساســية والتــي صــدف أيضــا أن كانــت 

ــاً ولا  ــدو ضئي ــات أوســلو فــي أوائــل التســعينيات، يب ــا الحــل النهائــي فــي اتفاقي هــي قضاي

ــودة  ــق الع ــا ح ــا فيه ــا، بم ــن كل منه ــية ع ــات الأساس ــر المعلوم ــتوى توفي ــى لمس ــى حت يرق

ــا.  ــة وغيره ــية والقانوني ــاده السياس وأبع

السياســية  للعمليــة  كامتــداد  الفلســطينية  المناهــج  أتــت  أخــرى،  بكلمــات 

imemc.org :مصدر الصورة
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ــراع  ــب الص ــكل ل ــي تش ــة الت ــا المصيري ــكل القضاي ــات، ف ــك الاتفاقي ــراء تل ــن ج ــة م المهزوم

مــع الاســتعمار الإحلالــي الصهيونــي قــد تــم تهميشــها والحيــاد عنهــا بعمــل مــن مؤسســات 

الســلطة الفلســطينية، كلٍ حســب امكانياتــه ومجالــه، فكمــا تنبــذ الســلطة مســيرات العــودة فــي 

جــاه الجيــش الإســرائيلي، تقــوم بتغييــب 
ّ
غــزة، وتقمــع أجهزتهــا الأمنيــة لأعمــال »الإرهــاب« ات

ــم السياســي. ــا واقعه ــن قضاي ــئ ع ــي الفلســطيني الناش الوع

يمكــن اعتبــار أن مــا يتمخــض عــن أي عمليــة سياســية تحمــل ايديولوجيــة مــا لــن  	

ــوم داخــل جهــاز الســلطة  ــة الي ــة، والمتمثل ــك الأيديولوجي ــع تل ــا ومنســجماً م  محاكي
ّ

ــي إل يأت

ــا  ــا وواقعه ــن مكانته ــتفيد م ــة تس ــة اجتماعي ــا طبق ــي تحمله ــة، والت ــاتها المختلف بمؤسس

السياســي والتــي أفرزتهــا تلــك المرحلــة، فالترويــج لسياســية الخضــوع للوضــع القائــم، وبــذل 

الجهــود لتفكيــك وعــي الفلســطيني وإعــادة توجيهــه نحــو قضايــا لهــا علاقــة بمفاهيــم ســائدة 

ــوم. ــس الهم ــطيني بنف ــع الفلس ــارك م ــتقلال ولا تتش ــم بالاس ــات تنع ــي مجتمع ف

ــر  ــا أداة للقه ــو إمّ ــد، فه ــي محاي ــام تعليم ــود لنظ ــه لا وج ــري أنّ ــو فري ــد باول يعتق 	

ــر منهــاج الفلســطيني أداة  ــدا، يعتب ــار، 2013(، وفــي هــذا الســياق تحدي ــر )عمّ ــز للتحري
ّ
أو مُحف

ــة  ــة وحاج ــا لرؤي ــكل وفق ــم تتش ــه ل ــر، فبنيت ــزام والقه ــة الانه ــرض ثقاف ــن أدوات ف ــة م مهم

ــار منهــاج الســلطة الفلســطينية أداة مهمــة مــن  الشــعب الفلســطيني التحريريــة. يمكــن اعتب

أدوات فــرض ثقافــة الانهــزام والقهــر، فهــو قاصــر علــى تشــكيل وعــي الأجيــال بأبعــاد قضاياهــا 

ــى  ــاءً عل ــهم وبن ــطينيين أنفس ــن الفلس ــكل م ــم تتش ــاس ل ــه بالأس ــك لأنّ بنيت ــا، وذل وواقعه

ــتقل  ــر مس ــطيني غي ــرار الفلس ــا دام الق ــكل م ــن تتش ــة، ول ــم التحرري ــم وقضاياه احتياجاته

ــة لنشــر فكــر الانهــزام مســتفيدة مــن وضــع  ــة الفلســطينية السياســية المتواطئ وكــون النخب

ــطيني. ــارع الفلس ــي الش ــود ف الخم

تواجــد  مناطــق  فــي  المُعتمــدَة  وهــي  الفلســطينية،  الســلطة  مناهــج  تفتقــد  لذلــك 

الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إلــى مــا يمكــن اعتبــاره تعليمــا تحرّريــا 

ــه  ــن توجي ــد ع ــا، تبتع ــة م ــت لقضي ــي وإن تطرق ــتعمار، فه ــم الاس ــت حك ــع تح ــعب خاض لش

ــي عــن طريــق إعطــاء الأفعــال صيغــة المبنــي للمجهــول، أو عــن طريــق عــدم  التهــم للصهيون

ــت وانتهــت وأصبحــت مــن  ــاة الفلســطيني اليــوم قــد زال ــا بالأســاس، وكأنّ معان ذكــر قضيــة م

التــراث السياســي، فــي الوقــت الــذي تعتبــر فيــه القضيــة الفلســطينية فــي أمــس االحاجــة إلــى 

جيــل واعٍ متمســك فــي حقوقــه الأساســية، متحفــز نحــو الممارســة التحرريــة لتحصيلهــم، لكــن 

كيــف ســيقوم الفلســطيني مــن التمــرد والمطالبــة بالتحــرر إن كان يتــم محاولــة منهجــة عمليــة 

ــه؟ ــر عــن طموحات ــه ســنة بعــد ســنة فــي الاثنتــي عشــرة ســنة داخــل نظــامٍ لا يعب تجهيل

إنّ النظــام التعليمــي فــي فلســطين ككل يحتــاج لإعــادة قولبــة فــي بنيتــه المتأصلــة 

علــى افــرازات اوســلو، فالمناهــج والأســاليب المســتخدمة فيــه ككل هدفهــا أن تســهّل تطويــع 

ــى الأوضــاع الراهنــة مســتقرة  ــذي يريــد أن يحافــظ عل الأجيــال بمــا يخــدم النظــام المهيمــن ال

لكــون وجــوده مرتبــط بصــورة أساســية باســتقرار الأوضــاع فــي الشــارع، ففــي المدرســة نتعلــم 

ــم الــذي يُعتبــر مصــدراً وحيــداً 
ّ
كيــف أنّنــا لا نعــرف ولا نفكــر ولا نختــار، علــى عكــس المعل

للمعلومــة التــي لا يمكــن أن تكــون لهــا غيــر الأبعــاد التــي تحــدث عنهــا، والمنهــاج الــذي يأتــي 

ــواه.  ــار محت ــي اختي ــره أو المشــاركة ف ــة تغيي جاهــزاً دون امكاني
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ــم  ــب، لا يت ــا يج ــطينية كم ــة الفلس ــن القضي ــهم ع ــي مدارس ــطينيون ف ــم الفلس لا يتعل

ــياء  ــمّى الأش س
ُ
ــو، لا ت ــا ه ــم كم ــم وكرامته ــدد وجوده ــذي يه ــي ال ــتعمار الإحلال ــف الإس وص

بمســمياتها وهــذه مــن أخطــر أدوات تغييــب الوعــي الفلســطيني، وهنــاك تهميــش للمســيرة 

ــام. ــة ع ــن مئ ــر م ــذ أكث ــة للفلســطينيين من ــة النضالي الوطني

يتعلــم الطفــل الفلســطيني فــي أوائــل الصفــوف عــن دولتــه فلســطين المســتقلة وعــن 

عاصمتهــا القــدس وعــن مؤسســات الدولــة المهمــة كالشــرطة ودورهــا المهــم فــي الحفــاظ علــى 

ــل وجــود دولــة 
ّ
الأمــن والأمــان علــى ســبيل المثــال، مــع أنّــه وفــي الوقــت نفســه، الســلطة لا تمث

مســتقلة، ووصفهــا كذلــك مــع مؤسســاتها كالشــرطة ينخــر فــي وعــي الأطفــال أنّ كل شــيء علــى 

هــا تقنيــا »بــإذن اللــه«.
ّ
مــا يــرام ومــا يوجــد علــى أرض الواقــع مــن مشــاكل ســيتم حل

الكتــب الفلســطينية المعتمــدة فــي 

المــدارس مليئــة بالأمثلــة التــي تؤكــد مــا 

ــلطة  ــبق مــن أيديولوجيــة تحــاول الس س

فرضهــا علــى الواقــع، ففــي نشــاط فــي 

للصــف   )1 )ج  الوطنيــة  التنئشــة  مــادة 

ــط  ــم الخ ــب رس ــن الطال ــب م ــث، يُطل الثال

الطريــق  وتبــدو  القــدس،  إلــى  للوصــول 

الــذي  الواقــع  ولا تصــف  إليهــا خادعــة 

يفرضــه الاســتعمار مــن معيقــات وموانــع 

كتقديــم طلــب تصريــح للدخــول، أو جــدار 

اختراقــه  يجــب  الــذي  والتّوســع  الضــم 

مــا  عســكري  حاجــز  وجــود  أو  للوصــول، 

بيــن مدينتــه والقــدس، هكــذا تقنيــة فــي 

نقــل المعلومــة تجعــل الطفــل بعيــداً عــن 

واقعــه فيفهــم الطفــل بــأنّ هــذا الطريــق هــو الطريــق المعتمــد للوصــول إلــى القــدس، فعليــه أن 

ــده. ــلطة بتحدي ــت الس ــذي قام ــر ال ــل المم ــي داخ ــا ف ــم خط يرس

أمّــا فيمــا يخــص حــق العــودة وقضيــة اللجــوء والتهجيــر، فيمكــن التحــدث كثيــراً عــن قلــة 

ــا تفســير  ــي المناهــج، لكــن ســيتم هن ــن ف ــن أو المهجّري ــة العــودة أو اللاجئي ــر كلم ــرات ذك م

لكيفيــة تنــاول هــذه القضيــة وهــذا الحــق فــي بعــض المواقــع التــي تــم ذكرهــم فيهــا، بعــض 

الأمثلــة التوضيحيــة التــي يمكــن البــدء فيهــا هــي فــي منهــج التنشــئة الوطنيــة للصــف الرابــع 

عــرض خارطــة فلســطين الانتدابيــة وبداخلهــا مرســومة »حــدود« الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ُ
حيــث ت

غــزة وبعدهــا يتــم توضيــح حــدود فلســطين مــن الــدول العربيــة وينتهــي الــدرس وحتــى الكتــاب 

دون شــرح مــا هــي تلــك الحــدود المرســومة داخــل فلســطين ولمــاذا تشــكلت ومــاذا تعنــي، كمــا 

ــطين  ــورة فلس ــي الص ــد تعن ــطين، فق ــي فلس ــة ه ــى أن كل الخارط ــدرس إل ــير ال ــع لا يش بالطب

بمعنــى حــدود عــام 1967 المرســومة كذلــك.

كــون المنهــاج غامضــا وغيــر معبّــر بصراحــة عــن أكثــر مــا يمكــن اعتبــاره معلومــة 

أداة  المنهــاج  بكــون هــذا  الفلســطينية يمكــن تفســيره  القضيــة  فــي  أساســية 
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مــن  اســلو  عــن  فــرز 
ُ
أ مــا  تســتخدمها 

الواقــع  الأمــر  سياســية  فــرض  أجــل 

الاســرائيلي  الاســتعمار  كيــان  بــأن 

الاعتــراف  وتــم  الأرض  علــى  موجــود 

بحقــه فــي الوجــود بأمــان دون شــروط 

تمــس بجوهــر الصــراع، لذلــك، كل مــا 

عتمــد علــى بنيــة أوســلو لــن يتجاوزهــا 
ُ
ا

بمفاهيمهــا   
ّ

إل الواقــع  يفسّــر  ولــن 

. تهــا مصطلحا و

مــا  علــى  أيضــا  نقــف  أن  يمكــن 

تــم ذكــره فــي منهــاج التربيــة الوطنيــة 

ذكــر  مــا   
ّ

جــل حيــث  الثامــن  للصــف 

ــي:  ــة كان كالتّال ــن النكب ــاب ع ــي الكت ف

والشــعب  العــرب  جميــع  رفــض  »لقــد 

)قــرار  القــرار  هــذا  الفلســطيني 

علــى  الصهيونيــة  العصابــات  وعملــت  والإضرابــات،  المظاهــرات  وقامــت   ،)181 التقســيم 

الذبــح والتقتيــل فــي الأهالــي المدنييــن، وتعــد مذبحــة ديــر ياســين بتاريــخ 1948/4/9م 

صــورة واضحــة عــن ذلــك حيــث قتلــت )254( شــخصاً مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ. وقــد 

ــم،  ــرك دياره ــى ت ــطين إل ــرب فلس ــن ع ــن م ــت بالكثيري ــة أن دفع ــذه المذبح ــى ه ــب عل ترت

أهــل  مشــكلة  ظهــرت  وهنــا  الداخليــة،  الفلســطينية  المــدن  فــي  بإخوانهــم  محتميــن 

الشــتات«. فــي  يعيشــون  أصبحــوا  الذيــن  اللاجئيــن(  )قضيــة  فلســطين 

أولًا: يُهيّــئ للقــارئ أنّ قيــام العصابــات الصهيونيــة بعمليــات الذبــح التقتيــل كان 

ردّ فعــلٍ علــى رفــض العــرب والشــعب الفلســطيني لقــرار التقســيم، وهــو مــا ينســجم تمامــا 

مــع بعــض دعــاة الصهيونيــة الذيــن يبــررون »حــرب عــام 1948« بــأنّ اليهــود كانــوا يشــعرون 

بالخطــر، فقامــوا مــا قامــوا بــه مــن أجــل الدفــاع عــن أنفســهم، كمــا يُهيّــئ أن عمليــات 

التطهيــر والتهجيــر القســري مــن مئــات لســكان »عــرب فلســطين«، كمــا أســمتهم، فــي 

القــرى والمــدن كانــت غيــر ممنهجــة وقــام بهــا عصابــات صهيونيــة غيــر رســمية، وفــي هــذا 

ــتعمر. ــة المس ــر لهمجيّ ــطيني وتبري ــي الفلس ــرلة لوع ــة أس محاول

ــة تجهيــل  ــر ياســين هــو محاول ــا: جعــل ســبب الرحيــل مرتبطــا فقــط بمذبحــة دي ثاني

ــر  ــا غي ــت ســبباً مفاجئ ــن، وكأنّ المذبحــة كان ــة اللاجئي ــة أساســية وهــي قضي ــرة لقضي خطي

مبنــيّ علــى تراكمــات مــن ممارســات ممنهجــة صهيونيــة لتطهيــر الأرض مــن فلســطينيتها.

الخطــط  حســب  ولجوئهــم  الفلســطينيين  تهجيــر  بوصــف  الكتــاب  قــام  ثالثــا: 

ــد  ــحب البع ــاول س ــاج تح ــات المنه ــد أن مصطلح ــرى نج ــرة أخ ــار، م ــرك الدي ــة بت الصهيوني

السياســي منهــا. كمــا أشــار أنّهــم، هــم، البعيــدون، أصبحــوا يعيشــون فــي الشــتات. بعيــداً 

ــم يصــف مــا الأوضــاع المعاشــة بالشــتات، والأهــم بأنّهــم ممنوعــون مــن العــودة  ــه ل عــن أنّ

ــم  ــك ل ــى ذل ــة إل ــه بالإضاف  أنّ
ّ

ــك، إل ــي ذل ــم ف ــدة لحقه ــم المتح ــرار الأم ــم إق برغ
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ــن الموجــودة  ــوام تعيــش فــي مخيمــات اللاجئي ــك الأع ــذ تل ــراً منهــم من يذكــر أن جــزءاً كبي

فــي محيــط الفلســطيني اليــوم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وفــي الــدول العربيــة 

المجــاورة.

ــن  ــرأة وطفــل وشــيخ م ــى قتــل )254( ام ــام الكتــاب بالإشــارة إل ــل ق ــك فقــط، ب ليــس ذل

المدنييــن، وكأنّ فــي تلــك المرحلــة كان هنالــك جيشــا فلســطينياً مــا ليوصــف الضحايــا 

بكونهــم مدنييــن، وفــي حيــن أعطــى الكتــاب رقمــا عــن ضحايــا مذبحــة ديــر ياســين، لــم 

ــى  ــرة أدّت إل ــر المباش ــرة وغي ــر المباش ــل والتدمي ــداءات والقت ــات الاعت ــى أنّ عملي ــرق إل يتط

ــة،  ــطيني” )العيس ــف فلس ــن “٨٥٠ أل ــر م ــوء أكث ــر ولج ــطينية وتهجي ــر الأرض الفلس تطهي

ــن. ــة اللاجئي ــي قضي ل بالتّال
ّ
ــك ــن ش ــو م ــودة ه ــن الع ــم م 2017(، ومنعه

بعــد ذلــك يذكــر منهــاج القضايــا المعاصــرة للفــرع الأدبــي فــي جزئــه الأول مــن ضمــن 

ــة  ــت الوطني ــى الثواب ــد عل ــف أن التأكي ــة الفلســطينية وكي ــي القضي ــام ف دور وســائل الإع

ومــن بينهــا عــودة اللاجئيــن إلــى أراضيهــم وفــق قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 

194 هــو واحــدة مــن الأمــور التــي يمكــن ابرازهــا فــي الإعــام لصياغــة الــرأي العــام، فحســب 

ــرث  ــم يكت ــي ل ــام دول ــق رأي ع ــا لخل ــرازه إعلامي ــى اب ــر دوره عل ــودة يقتص ــق الع ــاب، ح الكت

ــب الدراســية  ــي الكت ــا مضــت، حــق العــودة ف ــة 70 عام ــب الفلســطينيين طيل لأصــوات نحي

ــل أهــم قضايــا الفلســطيني الــذي بدونــه لا يمكــن تفســير الواقــع أو التحــرّر منــه، ولا 
ّ
لا يُمث

ــى ممارســة العــودة وجعلهــا أساســية فــي وعــي الفلســطيني. ــز عل
ّ
يحف

، لا جــدوى مــن الاعتمــاد علــى المنهــاج الفلســطيني الحالــي فــي تشــكيل هويــة 
َ
إذا

الفلســطيني ووعيــه بقضايــاه الأساســية التــي تشــكل الواقــع الــذي يعيــش فيــه، فــإنّ 

ــى أجيــال  بقــاء العمــل بهــذا المناهــج المهترئــة يضمــن أن تنتقــل أيديولوجيــا الانهــزام إل

القضيــة الفلســطينية باســتمرار، فالمــدارس توفــر جســماً مهمّــا ووســيط مــادّي ممتــاز 

ــح راســخة فــي وعيهــم، العمــل الآن يجــب  ــة تشــريب الفلســطينيين بهــا حتــى تصب لمحاول

جــاه اختــراق هــذه المؤسســة التعليميــة بأدواتهــا وآليــات عملهــا، وإبــراز منهــاج 
ّ
أن يكــون ات

ــة  ــي إحــداث ممارســات تمردّي ــه ف ــة علي ــل يمكــن المراهن ــي لجي ــق وع ــرّري يخل ــي تح م
ّ
تعل

ترفــض الواقــع السياســي الاســتعماري ومــا يبّثــه شــركائه داخــل مدارســنا وفــي عقــول 
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استمرارية التشريع الإستيطاني: 

»قانون القومية« الأول عام 1925

بقلم:  أمير مرشي*

فــي ظــل التفاعــل السياســي والقانونــي الــذي نشــأ تبعــا لاقــرار “قانــون القوميــة” 

والجــدل الــذي نشــأ فــي أعقابــه، أصبــح مــن الضــروري أن نقــوم بتوســيع نطــاق البحــث التاريخــي 

والتحليلــي، فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن النظــام الصهيونــي المفــروض علينــا مــن جهــة، 

والممارســات القانونيــة التــي يتــم مــن خلالهــا طمــس هويتنــا الفلســطينية وحقوقنــا الوطنيــة 

مــن جهــة اخــرى. فــي الحقيقــة، كتــب مؤخــراً الكثيــرون حــول هــذا الموضــوع لمناقشــة الآثــار 

المترتبــة علــى قانــون “اســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي”، وذلــك لاعتبــارات 

عديــدة أبرزهــا؛ أن هــذا القانــون يقــوم علــى رفــض حقــوق الفلســطينيين الجماعيــة، ويلغــي 

-بالتزامــن مــع صفقــة القــرن- احتماليــة “حــل الدولتيــن”. بالإضافــة إلــى دوره فــي تدعيــم ركائز 

ــي درجــة  ــز العنصــري ضــد الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر، ومعاملتهــم كمواطن التميي

دنيــا فــي الدولــة. لقــد أصبحــت هــذه الاعتبــارات والركائــز، بعــد قانــون القوميــة، مضمونــة فــي 

القضــاء والموقــف القانونــي الاســرائيلي؛ إذ يفــرض هــذا “القانــون الأساســي” علــى ممارســات 

ــري  ــل العنص ــع الفص ــذي يض ــي، وال ــي – قوم ــي وعرق ــي قانون ــدأ منهج ــة مب ــة القانوني الدول

والاســتيطان ضمــن الركائــز الأساســية للنظــام القانونــي الإســرائيلي )مثــال علــى ذلــك ورقــة 

موقــف عدالــة علــى هــذا القانــون(. فــي المقابــل، لــم تناقــش هــذه الأدبيــات البعــد التاريخــي 

والاســتعماري ومــدى ارتباطــه بقانــون القوميــة. وعليــه، يســعى هــذا المقــال إلــى توســيع 

نطــاق النقــاش التاريخــي حــول الاســتعمار الصهيونــي، وممارســاته التشــريعية 

ــى  ــي، وال ــريع الصهيون ــة التش ــات عملي ــى بداي ــودة إل ــال الع ــن خ ــتورية، م والدس
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ــدف اســتعمار  ــها به ــي اسس ــي أرســى الانتــداب البريطان ــة الت الاســس الاداريــة والقانوني

فلســطين فــي اوائــل عــام 1920. 

ففــي الســنوات التــي خضعــت خلالهــا فلســطين للانتــداب البريطانــي، دأبــت بريطانيــا على 

تســهيل تحقيــق طموحــات المشــروع الصهيونــي المتمثــل فــي اقامــة “وطــن قومــي للشــعب 

اليهــودي”، وهــو مــا كان منصــوص عليــه فــي وعــد بلفــور البريطانــي الاســتيطاني لعــام 1917، 

وهــو الوعــد الــذي جعــل مــن الفلســطينيين، فــي ســياق فيــه كل الشــعوب العربيــة مســتعمرة، 

المجموعــة الوحيــدة المهــددة بخســارة ارتباطهــا بأراضهــا. إن الطبيعــة البنيويــة لإســرائيل 

كدولــة اســتعمار اســتيطاني تقــوم علــى مبــدأ الطــرد )وولــف، 2006(. وتظهــر هــذه البنيــة 

ــي تهــدف  ــة والتشــريعية، والت ــة، والأمني ــاتها العســكرية، والثقافي ــي سياس الاســتعمارية ف

الــى الاســتيلاء علــى أكبــر مســاحة مــن الأراضــي عبــر “التدميــر والتبديــل” )المرجــع نفســه(، أي 

تفريــغ الارض مــن ســكانها الاصليــن وتعبأتهــا بالمســتوطنين. وعليــه، يقمــع النظــام القانونــي 

الإســرائيلي بجوهــره الإعتــراف بالهويــة الوطنيــة الفلســطينية، والحقــوق التاريخيــة الجماعيــة 

المتمثلــة فــي حــق العــودة وحــق تقريــر المصيــر، وعلاقــة هــذا المجتمــع بأرضــه، ممــا يجعــل هــذا 

ــا مــن البنيــة الفوقيــة الايديولوجيــة الصهيونيــة التــي بدورهــا  ا طبيعيً النظــام القانونــي جــزءً

تعكــس البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة والسياســية للاســتعمار الاســتيطاني. وجهــة النظــر هــذه 

مهــة جــدًا لفحــص ودراســة واتخــاذ المواقــف مــن الممارســات الدســتورية لهــذه الانظمــة. ولكــن 

يتوجــب الانتبــاه الــى ان عمليــة مأسســة الخطــاب والممارســات الاســتعمارية الاســتيطانية فــي 

الدســتور الاســرائيلي لهــا جــذور قويــة فــي سياســة الدولــة الصهيونيــة، التــي تعــود الــى قبــل 

قيــام هــذه الدولــة فــي العــام ١٩٤٨.

ــن الضــروري  ــه م ــة”، فإن ــون القومي ــي “قان ــن ف ــي الكام ــع الجــذور للخطــاب القانون ولتتب

العــودة الــى وعــد بلفــور لعــام 1917، والــذي نــص علــى منــح أرض فلســطين لشــعب لا يعيــش 

فيهــا. لقــد تــم تضميــن وعــد بلفــور، الــذي وعــد اليهــود بحقــوق قوميــة علــى ارض فلســطين، 

وبالــكاد يذكــر الحقــوق المدنيــة والدينيــة للســكان الاصلييــن، )او “غيــر اليهــود” بحســب النص( 

فــي الخطــاب الايديولوجــي للبنيــة الدســتورية لحكومــة الانتــداب البريطانــي فــي فلســطين، بــكل 

ــرة  ــة الهج ــي وسياس ــة الاراض ــة، وملكي ــة، وسياســة المواطن ــوق الجماعي ــق بالحق ــا كان يتعل م

ــة  ــية والقومي ــا الجنس ــريع لقضاي ــة التش ــكلت عملي ــاس، ش ــذا الأس ــن ه ــا م ــا. وانطلاق وغيره

فــي عشــرينيات القــرن المنصــرم، تجســيداً لمــا نــص عليــه وعــد بلفــور، كونهــا، منحــت الاولويــة 

لتجنيــس وتوطيــن اليهــود فــي ارض فلســطين. )بوالســة، ٢٠١٧(

 فشــكلت مــواد صــك الانتــداب البريطانــي التــي هــي المرجعيــة الاساســية للبنيــة 

الاستعماري  الاســتيطاني  للمخطــط  واضحــا  تجســيداً  الاداري  لنظــام  التشــريعية 

ــروف  ــة الظ ــى تهيئ ــت عل ــي نص ــرة )٢( الت ــي الفق ــواد تأت ــك الم ــن تل ــن بي ــي. وم الصهيون

ألزمــت الفقــرة  السياســية والاقتصاديــة “لتأميــن إقامــة وطــن قومــي لليهــود”1، فيمــا 

)٧( الإنتــداب “بســن قانــون للقوميــة” بمــا يتوافــق مــع وعــد بلفــور. كمــا نصــت الفقــرة 

ــا ضــرورة تطويــر “مؤسســات حكــم ذاتــي يهوديــة” )المصــدر ذاتــه(.  باضلاافــة، ينــص البنــد عل 	 1
ــذي  ــل، ال ــة” كجســد ساســية ممث ــة يهودي ــراف بـ”وكال ــك بالاعت ــد ٤، بتخطــى ذل البن

يساهم في احتواء الاجندات الصهيونية في التقيمات الاجتماعية اقلاتصادية  	
والسياسية للدولة. )الانتداب البريطاني البند ٤( 	
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ــى نصــوص تســهل اكتســاب الجنســية الفلســطينية  ــون عل ــك القان “يجــب أن يشــتمل ذل

لليهــود الذيــن يتخــذون فلســطين مقامًــا دائمًــا لهــم.” )المرجــع نفســه( بشــكل عــام، 

تــم تخصيــص حقــوق فرديــة وسياســية مســتقلة للفلســطينيين العــرب الذيــن شــكلوا 

نحــو ٩٣% مــن الســكان فــي ذلــك الوقــت )بانكــو ٢٠١٢(  وبينمــا تضمــن صــك الانتــداب 

علــى  واحــدة  فقــرة  تــأت  لــم  فلســطين،  فــي  الموجــودة  بالآثــار  تتعلــق  فقــرات  تســعة 

ــارة  ــة. فت ــر واضح ــة وغي ــرق مختلف ــه بط ــارة الي ــم الإش ــا ت ــطيني، وانم ــعب الفلس ــر الش ذك

ــعوب  ــرى “كش ــرة أخ ــكان أصليين”،ووم ــارة “كس ــكان”، وت ــن الس ــم م ــم “كقس ــار إليه يُش

ــم، فبالنســبة  ــة الأم ــى وعصب ــا العظم ــن بريطاني ــه كل م ــا صرحــت ب ــا لم ومجتمعــات”. ووفق

)٢٠٠٦ )الخالــدي،  ليســوا شــعباً”.  بالتأكيــد  لهــم “الفلســطينيين هــم 

وفــي العــام ١٩٢٥، تــم تقديــم مقتــرح وإقــرار “قانــون الجنســية” بــذات الطريقــة 

للســكان  يكــن  فلــم   ;٢٠١٨ لعــام  القوميــة”  “قانــون  فيهــا  وأقــر  التــي صيــغ  والوتيــرة 

بينمــا كان  القانــون وتحديــد طبيعتــه،  فــي تشــكيل  أي دور  الفلســطينيين الاصلانييــن 

ــث  ــة، حي ــون قومي ــة اول قان ــم صياغ ــام ١٩٢٢ ت ــي ع ــك. فف ــي ذل ــدور ف ــل ال ــة كام للصهاين

تمــت إعــادة صياغتــه، ومراجعتــه، وتســليمه، وتطبيقــه قانونيــا، فــي حيــن تــم حــذف كلمــة 

“قوميــة” مــن العنــوان الرئيســي بشــكل مثيــر للشــكوك فــي المرحلــة الاخيــرة مــن صياغــة 

)للقوميــة(  الفلســطينية  الجنســية  “مرســوم  الرســمي  العنــوان  كان  لقــد  القانــون.  هــذا 

والمواطنــة للعــام ١٩٢٥.” )المرجــع نفســه( وباعتبــاره قانــون قائــم علــى تصنيــف مــن يملــك 

ــفر،  ــة، والس ــة الدول ــي حماي ــق ف ــه الح ــن لدي ــة، وم ــي الدول ــة ف ــق المواطن ــك ح ــن لا يمل وم

والتجنيــس، فإنــه عمــل علــى بنــاء وصيانــة هويــة قوميــة معينــة ومحــددة، بينمــا قمــع 

واقصــى هويــة قوميــة أخــرى. ) بروبكــر، ١٩٢٢( لقــد قــام “قانــون القوميــة” لعــام ١٩٢٥ 

بتفضيــل الحقــوق الجماعيــة للمســتعمرين فــي الدســتور واعتبارهــم “جماعــة قوميــة”، 

الفلســطينيين  الســكان  وحقــوق  الجماعيــة  القوميــة  بالحقــوق  الإعتــراف  أنكــر  بينمــا 

الــى أهميــة توضيــح أن المطالــب السياســية القانونيــة  الأصلييــن. تجــدر الإشــارة هنــا 

المتبــادل  بالالغــاء  تتميــز  التــي  المتعارضــة  القوميــة  الأيديولوجيــات  بهــذه  المرتبطــة 

)الاســتعمار والتحــرر(، لا يمكــن تســويتهم عبــر أي إطــار دســتوري مبنــي علــى 

تصنيــف وتوزيــع الحقــوق الجماعيــة.

مصدر الصورة: Getty Imagesوزير الخارجة البريطاني أرثر بلفور في زيارة للقدس عام ١٩٢٥،
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 جــاءت المعاييــر التــي حددهــا مرســوم الجنســية الفلســطينية للحصــول علــى المواطنــة، 

والــذي شــكل بــدوره دلالات ديمغرافيــة وقانونيــة جديــدة للفلســطينيين، اســتناداً الــى مفاهيــم 

ومعاييــر كونيــة متعلقــة بالوجــود أو عــدم الوجــود داخــل حــدود الدولــة. فقــد نصــت بنــود 

مرســوم الجنســية الفلســطينية علــى ضــرورة المتقــدم للحصــول علــى الجنســية، أن يكــون قــد 

أقــام فــي فلســطين مــدة لا تقــل عــن ســنيتن، كمــا يجــب أن يثبــت الفلســطيني أن لديــه نيــة 

ــطينية  ــية الفلس ــى الجنس ــول عل ــر الحص ــد أدى حص ــم. وق ــكل دائ ــطين بش ــي فلس ــة ف الإقام

بضــرورة ال”تواجــد” ال”اقامــة الدائمــة” فيهــا، إلــى اســقاط الحقــوق التاريخيــة للفلســطينيين 

ــطينيين  ــكان الفلس ــتيت الس ــى تش ــكان(، وال ــالارض2 )الم ــة ب ــم الجماعي ــم، وعلاقته واحفاده

الاصلييــن وانتزاعهــم مــن الحيــز المكانــي الجغرافــي الــذي ينتمــون اليــه؛ عمليًــا جعلهــم غربــاء 

عــن الارض والوطــن علــى المســتوى القانونــي، الأمــر الــذي فعــل القوة الاســتعمارية الاســتيطانية 

بمحــي والغــاء علاقــة الاصلانــي بــالارض.

وفيمــا يخــص المســتعمرين اليهــود، لــم تنــص مــواد الإنتــداب علــى أيــة شــروط أو 

صعوبــات قانونيــة أو تشــريعية تتعلــق بهجرتهــم الــى فلســطيني وتوطينهــم فيهــا. فقضايــا 

الهجــرة اليهوديــة، والاســتيطان، وتملــك الأراضــي كانــت غيــر محــدودة وغيــر خاضعــة للشــروط 

الصارمــة، التــي كان علــى الســكان الفلســطينيين الأصلييــن الخضــوع لهــا. وفــي الســياق ذاتــه، 

لــم يكــن المهاجريــن اليهــود بحاجــة الــى وثائــق قانونيــة فــي بعــض الاحيــان لدخــول فلســطين 

والتقــدم بطلــب للتوطيــن فيهــا3 )المصــدر نفســه(. بــل أنــه تــم إصــدار وثائــق مؤقتــة للجنســية 

الفلســطينية للمهاجريــن اليهــود القادميــن مــن بولنــدا، روســيا، واليمــن وغيرهــا دون أي تأخيــر. 

لقــد تــم منــح المهاجريــن اليهــود حــق المواطنــة والإقامــة فــي الدولــة وفقــا للخلفيــة الدينيــة 

ــي  ــانجوينيس(؛ الت ــوس س ــل )ج ــب والأص ــة بالنس ــات خاص ــى متطلب ــاءً عل ــم، وبن ــة له والاثني

شــكلت توطيــن خطابــي ودســتوري للهويــة القوميــة اليهوديــة.

2  »مرســوم الجنســية الفلســطينية« القســم الاول )١(، القانــون الفلســطيني ١٩٩٣، فــي حــال تــم 
اكتســاب الجنســية الفلســطينية بالــولادة، البنــد يعطــي هــذه الفرصــة فقــط للذيــن هــم مــن الجيــل 

الثانــي مــن المهاجريــن الذيــن تنطبــق عليهــم قوانيــن التواجــد اقلإليمــي قبــل وبعــد 
تطبيق القانون. 	

على وجه التحديد اليهود المهاجرين من اليمن )بوالسة 2017(  	 3

Getty Images :مصدر الصورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، ٢٠١٩
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 ومــن خــال النظــر الــى أعــداد “المهاجريــن العــرب الفلســطينيين” )العائديــن الــى ارض 

ــم،  ــك الوقــت(، ومقارنتهــا بأعــداد المهاجريــن اليهــود مــن كافــة انحــاء العال فلســطين فــي ذل

ــرب الفلســطينيين  ــة بيــن المهاجريــن الع ــكل ملفــت للإنتبــاه المعاملــة التمييزي ــر بش يظه

والمهاجريــن اليهــود. حيــث ازدادت فــي فتــرة العشــرينيات مــن القــرن الماضــي موجــات الهجــرة 

اليهوديــة لــأراض الفلســطينية نتيحــة لمــا يســمى “العــودة الرابعــة” )وهــي الموجــة الرابعــة 

مــن هجــرة واســتيطان اليهــود فــي أرض فلســطين(. ومــن بيــن 20.168 طلــب تــم تقديمــه 

للحصــول علــى الجنســية الفلســطينية تــم قبــول 15.551، 99% مــن الطلبــات التــي تــم قبولهــا 

كانــت طلبــات مــن المهاجريــن اليهــود. فــي العــام 1925 وحــده، اســتقبلت فلســطين نحــو 34,641 

مهاجــراً، 33,801 منهــم كانــوا مــن المهاجريــن اليهــود )المرجــع نفســه(. مــن جهــة أخــرى، تــم 

قبــول نحــو 100 طلــب فقــط مــن مجمــوع الطلبــات البالــغ نحــو 9000 طلــب تقــدم بهــا الفلســطينيين 

ــيطين  ــتات فلس ــة ش ــون اول مجموع ــذي ك ــر ال ــة، الأم ــكا اللاتيني ــي امري ــن ف ــرب المقيمي الع

عديمــة الجنســية. )بوالســة ٢٠١٧( وعليــه، لــم تكــن سياســة الانتــداب البريطانــي فــي اســتقبال 

المهاجريــن اليهــود مبطنــة، بــل كانــت سياســة تفضيليــة واضحــة تعطــي الاولويــة للمهاجريــن 

اليهــود القادميــن مــن أوروبــا فــي الاســتيطان والتجنيــس والدمــج، وترفــض فــي الوقــت نفســه 

دخــول الفلســطينيين العــرب الأصلييــن الــى فلســطين؛ مــا يمكــن اعتبــاره مــن اوائــل المراحــل 

برحلــة الفلســطينيين الطويلــة فــي التهجيــر والاحــال. 

المشــروع  تنفيــذ  يســهل  الــذي  التشــريعي  الإطــار  بإرســاء  القانــون  هــذا  قــام  لقــد 

ــه الحقــوق  ــي الوقــت ذات ــى ارض فلســطين مــن جهــة، ويقمــع ف الاســتعماري الاســتيطاني عل

ــوق  ــرى، مأسســة التف ــات اخ ــرى، اي بكلم ــن جهــة أخ ــى أرضهــم م ــة للفلســطينيين عل الوطني

العرقــي اليهــودي. ســاهمت تلــك الاســس فيمــا بعــد فــي انشــاء البنــى القانونيــة والسياســية 

لدولــة اســرائيل، بالرغــم مــن التغييــرات التــي طــرأت علــى هــذه السياســة، خاصــة فــي أعقــاب 

ــو ٢٠١٢(.  ــدي ٢٠٠٦، بانك ــورة ١٩٣٦. )الخال ــي ث ــطينيين ف ــب الفلس مطال

ــت التشــكيلات  ــا كفلســطينيين الاســتمرار فــي طــرح الأســئلة. أذ كان ــه، يجــب علين وعلي

القانونيــة ل”قانــون القوميــة” متأصلــة للنظــام السياســي القانونــي الاســرائيلي، وحتــى ســبقت 

ــدث  ــل معه  كح ــف نتعام ــون؟ كي ــذا القان ــن ه ــرار س ــم ق ــف نفه ــها، كي ــة نفس ــون الدول تك

ــن الفاشــي الإســرائيلي  ــأن اليمي ــاء ب ــا الادع ــا ســيأتي بعــده؟ يمكنن ــا ســبقه وم ــن م فاصــل بي

ــي، أي  ــي المشــروع الصهيون ــوم انحــراف تاريخــي ف ــره الي ــا يعتب ــن م ــط بالتراجــع ع ــوم فق يق

الاعتــراف الجزئــي بالحقــوق القوميــة الفلســيطينة علــى ارضهــم، الكامــن فــي اتفاقيــات أوســلو. 

ولكــن، أود أن أفتــرض بــأن اســتمرار قيــام إســرائيل بترويج والتشــديد علــى “الحقائــق” تعتبرها 

جوهريــة ومفهومــة ضمنًــا بشــكل مســتمر وعنيــف، يــدل علــى قلــق وضعــف فــي صميــم هــذه 

ال”حقائــق”. كمــا يبدو،  بعــد ٧٠ ســنة مــن الاســتعمار والاحتــال والقتــل، الســيادة الصهيونيــة 

علــى اراضينــا تحتــاج الــى “قانــون اســاس” لتطمــأن نفســها، وهــذا لانهــا تواجــه وقائــع تهددها 

بشــكل حقيقــي ومســتمر، وقائــع البقــاء والنمــو الفلســطيني والاصــرار علــى العــودة.
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• عدالــة المركــز القانونــي لحقــوق الاقليــة العربيــة فــي اســرائيلي. )2018(. ورقــة موقــف صــادرة عــن 	

مركــز عدالــة: اقتــراح قانــون الاســاس الاســرائيلي - الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي.

* أمير مرشي: باحث اجتماعي وناشط طلابي من مدينة الناصرة.
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بلغــت مســاحة أراضــي القريــة قبــل النكبــة حوالــي 10.000 دونمــا، ولكــن مــع اســتمرار موجــة 

اسلاــتعمار وســيطرة اســرائيل علــى الأراضــي ومصادرتهــا، لــم يتبــق ســوى 3.800 دونمــا. يقــع %92 

مــن أراضــي القريــة، ضمــن المناطــق المصنفــة »ج« حيــث يمنــع الفلســطينيون مــن التمــدد أو الانتفاع 

مــن هــذه الأراضــي. بفعــل سياســات التجهيــر اسلاــرائيلية، فــإنّ أراضــي القريــة المتبقيــة مهــددة 

بالمصــادرة واسلاــتيلاء عليهــا، لبنــاء الطــرق الالتفافيــة ولتوســيع امتــداد المســتعمرات المحيطــة.

تعانــي القــرى الفلســطينية الواقعــة ضمــن المناطــق المصنفــة »ج« مــن نقــص امــدادات الميــاه، 

مقابــل كميــة الميــاه التــي يحصــل عليهــا المســتعمر اسلاــرائيلي. فــي قريــة وادي فوكيــن وبفعــل 

انقطــاع الميــاه بشــكل مســتمر ومتكــرر، يعتمــد الســكان بشــكل كبيــر علــى تخزيــن الميــاه. يقــدر 

متوســط مــا يحصــل عليــه الفلســطينيون فــي قريــة »وادي فوكيــن« مــن الميــاه بنحــو 85 لتــراً للفــرد 

الواحــد فــي اليــوم، بينمــا يحصــل المســتعمرون اسلاــرائيليون فــي المســتعمرة »بيطــار عليــت«، 

والتــي تبلــغ 300 لتــر للفــرد فــي اليــوم الواحــد. 

قصة مصورة*: ................................... قرية وادي فوكين
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ــة وادي  ــكان قري ــا س ــرض له ــي يتع ــات الت ــدى السياس ــتعمرين اح ــف المس ــة عن ــر سياس تعتب

ــة  ــة، وملاحق ــب التوســع اسلاــتعماري للمســتعمرات اسلاــرائيلية المحيطــة بالقري ــن. فبجان فوكي

المزارعيــن باخطــارات الهــدم ومصــادرة الأراضــي، يعتــدي المســتعمرون علــى ســكان القريــة 

ــة. ــي القري ــه أهال ــذي يزرع ــر ال ــوادي الاخض ــاه ال ــة باتج ــاه العادم ــح المي ــون بفت ويقوم

قصة مصورة*: ................................... قرية وادي فوكين

* تصوير مراس العزة: ناشط في منتدى العودة الشبابي
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غلــق اســرائيل شــارع الشــهداء فــي البلــدة القديمــة فــي مدينــة الخليــل منــذ العــام 1994، حيــث 
ُ
ت

يمنــع الفلســطيني مــن الســير بالمركبــات أو المشــي فيهــا. منــذ العــام 1994، أغلقــت اســرائيل أكثــر 

مــن 2350 محــالًا تجاريــا، ســواء مــن خــال الأوامــر العســكرية، أو نتيجــة للقيــود واغلالاقــات.

تظهــر الحاجــز العســكري الــذي يفصــل بيــن منطقتــيH1  وH2 فــي مدينــة الخليــل. لغايــة العــام 

2015، كان هنــاك 19 حاجــز تفتيــش ثابــت فــي منطقــة H2، يتواجــد فيــه الجيــش اسلاــرائيلي 

بصــورة دائمــة، ويعرقــل أو يمنــع حركــة الفلســطينيين. تســتخدم هــذه الحواجــز كوســيلة للعقــاب 

الجماعــي كاعتبــار المنطقــة مغلقــة عســكرياً، إذ يمنــع أي فلســطيني لا يســكن فــي منطقــة البلــدة 

القديمــة مــن دخولهــا.

قصة مصورة*: ............................................. البلدة القديمة من مدينة الخليل
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البلــدة  ســكان  يعانــي 

القديمــة فــي الخليــل مــن 

المســتمرة  المضايقــات 

المهينــة،  والمعاملــة 

لهــا  يتعرضــون  التــي 

ايــدي  علــى  يوميــا 

عــدد  الاحتــال.  قــوات 

»الحمايــة  منظمــات  مــن 

الوقائيــة« التــي تتواجــد 

البلــدة  منطقــة  فــي 

ــر  ــة، رفعــت تقاري القديم

أطفــال  تعــرض  عــن 

والمعلميــن  المــدارس 

منتظــم  بشــكل 

واسلاــتفزاز  للمضايقــة 

جنــود  أيــدي  علــى 

. ل حتــا لا ا

قصة مصورة*: ............................................. البلدة القديمة من مدينة الخليل

* تصوير مراس العزة: ناشط في منتدى العودة الشبابي
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أقــرّت اســرائيل عــام 2018 مخطــط الطنطــور لبنــاء »تجمــع مدنــي« جديــد عبــر مصــادرة نحــو 1370 

دونمــا مــن اراضــي الطنطــور الواقعــة ضمــن بلــدة جديّــدة المكــر. وتأتــي عمليــة المصــادرة هــذه 

اســتكمالا لعمليــة المصــادرة التــي قامــت بهــا اســرائيل عــام 1975، حيــن صــادرت نحــو 2069 مــن 

اراضــي البلــدة. 

يرفــض أهالــي قريــة جديــدة المكــر المخطــط اسلاــرائيلي لمصــادرة أراضيهــم فــي الطنطــور. يظهر 

فــي الصــورة احــدى الفعاليــات الاحتجاجيــة والراضفــة للمخطــط، والتــي تــم تنظيمهــا بالتزامــن مــع 

ذكــرى الثالثــة والثلاثــون ليــوم الأرض الخالــد.

قصة مصورة*: .......................................................... قرية الطنطور

* تصوير سلمى خالدي: ناشطة في منتدى العودة الشبابي
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قصة مصورة*: .......................................................... قرية الطنطور
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